
ــــــروم”.. الســــــينما ــــــغ ب مهرجــــــان “فلاين
النسائية التركية تثبت جدارتها عالميا

, يونيو  | كتبه معتز الشال

ـــدورة الخامســـة والعشرين مـــن ـــات ال ـــة فعالي ـــام قليل ـــل أي ـــة أنقـــرة قب احتضنـــت العاصـــمة التركي
مهرجــان “فلاينــغ بروم” الــدولي لســينما المــرأة، والــذي اســتمر علــى مــدار  أيــام مــن  مــايو/ أيــار

وحتى  يونيو/ حزيران ، بمشاركة كوكبة متميزة من نجوم السينما النسائية في تركيا والعالم.

كثر المهرجان الذي يعدّ إحدى أبرز الفعاليات المتخصصة في السينما النسائية في العالم، شهد عرض أ
من  فيلمًا نسائيا من مختلف الدول، ويحاول إلقاء الضوء على تراث المرأة في العالم وتعزيز دورها
في تنميــة المســتقبل بحســب مــديرة المهرجــان، نيــل كورال، فيمــا أعربــت الفنانــة التركيــة توركــان شــوراي
عن سعادتها بتحقيق “حلم تمكين النساء من التعبير عن أنفسهن من خلال الثقافة والفن، والذي

دام  عامًا”.

وسـيطرت الفنانـات التركيـات علـى جـوائز المهرجـان، حيـث مُنحـت جـائزة الـشرف للفنانـة شريـف سيزر
يــا أصلان أوغل فقــد مُنحــت جــائزة النجــاح برفقــة المعروفــة عربيــا بـــ”الرقيق سيزر”، أمــا المنتجــة آنــا مار
الممثلتَين نشه يولاتش وعائشة شاملي أوغلو، فيما حصلت نازلي بولوم على جائزة الساحرة الشابة.

وتسلطُ مثل هذه الفعاليات الضوء على دور المرأة المحوري في نهضة السينما التركية، والتي تحولت
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إلى واحدة من أبرز أدوات القوة الناعمة للدولة التركية في العقود الأخيرة، حيث منحتها المرأة دفعة
قوية ساهمت في انتشارها لا سيما على المستوى العربي، حتى باتت المرأة التركية نموذج الاقتداء لدى
كثـير مـن نسـاء العـرب، فضلاً عـن الصـورة المشرقـة للدولـة والبيئـة والحيـاة التركيـة، والـتي لعبـت -عـبر
نافذة السينما النسائية تحديدًا- دورًا كبيرًا في الترويج للأتراك في بعض المناطق التي كان من الصعب

اختراقها على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

يم إلى الإبداع من التحر
بعيدًا عن الصورة المضيئة التي تظهر عليها السينما التركية في الوقت الحالي، فقد مرتّ هذه الصناعة
بمحطــات قاســية لا ســيما في التعامــل مــع المــرأة كعنصر أســاسي في بنائهــا، حــتى وصــلت إلى منصــات
التتويج في كبرى مهرجانات العالم السينمائية من “كان” إلى “الدب الذهبي” وغيرهما من الفعاليات

التي فرضت فيها السينما التركية نفسها كأحد أباطرة هذه الصناعة.

في البداية كان العمل في السينما محرمًا على المرأة التركية المسلمة، في مجتمع محافظ كان ينظر إلى
مهنة التمثيل نظرة دونية لا تتناسب وأخلاقيات الإسلام، لذا كان المجال حكرًا على فتيات الأقليات
غــير المســلمة، مثــل الأرمــن والــروس الــبيض، حســبما أشــار الكــاتب الــتركي مســعود كــارا، بــل في بعــض

الأحيان كان يضطر الرجال تمثيل أدوار المرأة.

يــة روزالي بينليــان ولوسي وكــان مــن أبــرز الفنانــات اللــواتي شــاركن في أفلام تركيــة مــا قبــل الجمهور
أفوشيــــاك، حيث شاركتــــا في فيلــــم “زواج همــــت آغــــا” الــــذي تــــم تصــــويره عــــام ، وإليزا
ييفيتش بطلة فيلم بينميسيان التي لعبت دور البطولة في فيلم Pençe المنتَج عام ، ثم آنا مار

Istanbul’da Bir Disasterı Ask للمخ محسن إرتوغرول.

كــانت الصــورة النمطيــة للمــرأة في الســينما في تلــك الفــترة متأرجحــة بين ثنائيــة الخــير والــشر، وهــو مــا
يعكس حالة التموج السياسي والاجتماعي المشهودة في البلاد تلك الفترة، كما هو الحال في فيلم “في
ليلة ماطرة” للمخ أوغوز غوزن الذي أنُتج عام  ويعدّ أول فيلم نسائي بالمفهوم الحديث،
حيــث كــانت البطولــة المطلقــة نسائيــة بامتياز لفتــاتَين، إحــداهما تــترك طفلهــا مــن أجــل الســفر للغنــاء

والأخرى تعمل في نادٍ ليلي ثم تترك عملها بعدما عثرت على الطفل الذي تركته والدته.

بعــد ذلــك انصــب اهتمــام الســينما التركيــة بصــفة عامــة ومعهــا النسائيــة بطبيعــة الحــال علــى البُعــد
يــات الحــرب العالميــة الأولى (-)، فظهــر فيلــم “انهيــار النصــب الــروسي في ــائقي لمجر الوث
آياســتوفونوس” مــع بــدايات الحــرب، ويعتــبره المؤرخــون أول فيلــم ســينمائي تــركي، كذلــك فيلــم “زواج

همت آغا”.

وبعـد انتهـاء الحـرب بأقـل مـن عـامَين، شهـد الفـن النسـائي الـتركي حـدثًا مفصـليا، حين ارتقـت الفنانـة
التركية عفيفة جالي خشبة المسرح كأول ممثلة تركية مسلمة تدخل مجال المسرح الذي كان بوابة لها
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للاحتراف السينمائي فيما بعد.

ثم توالى الحضور النسائي التركي في أروقة السينما تباعًا خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، إذ
شهــد ذاك العقــد الحضــور الأكــبر للمــرأة كضلــع أســاسي في منظومــة الســينما والمسرح والــدراما بصــفة
عامة، فكان ذلك الوقت إيذانًا لظهور أول ملكة جمال في تركيا، فريدة توفيق، ومعها مغنية الأوبرا
يــد الشهيرة ســميحة بيركســوي، ثــم عصــمت سيري بطلــة أول فيلــم شبّــاك في البلاد، وهــو فيلــم “بر
أنقرة”، تلتها النجمة جاهيدة سونكو التي ناطحت بشهرتها نجمات هوليوود في ذلك الوقت، وعلى

يتا غاربو وأنغريد بيرغمان ومارلين ديتريش. رأسهن غر

المربعّ الذهبي
ية عام  فرضت إسطنبول نفسها كإحدى عواصم السينما العالمية، وعلى منذ قيام الجمهور
يبًا حقّقت خلالها السينما التركية مئات الأفلام المتنوعة التي نافست بها في شتى مدار  عام تقر
المحافل الدولية، وكان للمرأة دور محوري في التتويج بعشرات الجوائز، إما بصورة فردية كأفضل أدوار

التمثيل وإما عن العمل الجماعي ككُلّ.

ورغم الزخم الكبير للفنانات التركيات في الأعمال السينمائية والدرامية، إلا أن هناك  فنانات على
وجه التحديد مثّلن “المربعّ الذهبي” للعصر الماسي للسينما التركية، وكنّ الواجهة الأبرز لتلك الصناعة

في الداخل والخا، تتقدّمهن تركان شوراي الملقّبة بـ”سلطانة السينما التركية”.

ولدت شوراي في إسطنبول في  يونيو/ حزيران ، وعرفتها السينما من خلال فيلم “أحببت
يـة” عـام ، حيـث لم تتجـاوز الــ  مـن عمرهـا، وبلـغ عـدد الأفلام الـتي شـاركت بهـا فتـاة في القر

. عملاً، فضلاً عن البرنامج التلفزيوني الذي قدمته عام  طيلة حياتها

كمـا حصـلت علـى عـشرات الجـوائز كأفضـل ممثلـة، أبرزهـا في مهرجـان “البرتقـال الـذهبي” للأفلام في
أنطاليا عام  عن دورها في فيلم “الحياة هي الألم”، وفي المهرجان نفسه عام  عن دورها
 في فيلـم “النصـف الموثـق”، ثـم المهرجـان الخـامس لــ”الشرنقة الذهبيـة” للأفلام في أضنـة عام
عن فيلم “السجينة”، وفي العام نفسه جائزة مهرجان “الفراشة الذهبية” السينمائي الأول كأفضل
ممثلة، وآخر الجوائز التي حصلت عليها كانت عام ، وهي جائزة الإنجاز المتميز للسينما التركية

من مؤسسة “الحياة بلا عوائق”، وجائزة الفخر من المهرجان التركي الحادي عشر للأفلام .

كين، أسطورة ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وقد استمدّت شهرتها كونها ثم تأتي الفنانة فيليز أ
تشبه فنانات الغرب بشكل لا يمكن التفرقة بينها وبينهنّ، واكتسبت احترام الشا التركي والغربي

بصفة عامة، إذ كانت معظم أعمالها تدور في فلك الرومانسية العذراء والسينما النظيفة.

كانت المرأة حاضرة بقوة في تلك المسيرة التي بلغت أوجها في ستينيات



وسبعينيات القرن الماضي، وهي العصر الذهبي للسينما التركية كما يشير
المؤرخون

كين في أنقــرة في ينــاير/ كــانون الثــاني ، ودخلــت الحيــاة الســينمائية في ســنّ الـــ  مــن ولــدت أ
خلال فيلــــم Akasyalar Açarken عــــام ، ويتجــــاوز نتاجهــــا الفــــني خلال فــــترة حضورهــــا
السينمائي من عام  وحتى اعتزالها عام  حوالي  فيلمًا، نجحت من خلالها في حفر

كثر من  عامًا. اسمها في ذاكرة الأتراك كأسطورة حتى اليوم، رغم غيابها عن الساحة منذ أ

يــادة والأناقــة الســينمائية تــأتي الأيقونــة الجديــدة للتمثيــل في تركيــا، توبــا بويوكوســتون، وعلــى خــطّ الر
صاحبة الحضور الطاغي والشعبية الجارفة لا سيما خلال العقد الأخير، نظرًا إلى الأدوار الجيّدة التي
قـدّمَت مـن خلالهـا نفسـها للشـا الـتركي والعـالمي علـى حـدّ سـواء، حـتى تحـولت إلى علامـة فارقـة في

تاريخ السينما التركية.

ولــدت توبــا في إســطنبول في  يوليــو/ تمــوز ، وتخرجــت مــن جامعــة معمــار ســنان للفنــون
الجميلة، ثم بدأت العمل في مجال الإعلانات ومنه إلى التمثيل بعد لقائها بتومريس جيرتلي أوغلو،
كـــثر في المجـــال الـــدرامي بدايـــةً مـــن أوّل أعمالهـــا “ســـلطان مقـــامي” وصـــولاً إلى “ســـنوات وتميزّت أ
الضيـاع” و”بائعـة الـورد”، لكنهـا قـدّمت عـشرات الأعمـال السـينمائية المتميزة الـتي وضعتهـا في مكانـة

مرموقة بين سلطانات السينما التركية.

وحصــدت عــشرات الجــوائز عــن أدوارهــا الدراميــة والســينمائية أبرزهــا في مجــال الأفلام، مثــل جــائزة
أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “الوردة الصفراء” من مهرجان “بار” التلفزيوني الدولي بجمهورية
صربيــا والجبــل الأســود عــام ، وجــائزة أنجــح ممثلــة ســينمائية عــن فيلــم “اســأل قلبــك” مــن

. نادي الرياضيات الناجح” بجامعة مرمرة عام“

يــل، الضلــع الرابــع لمربّــع حســناوات الفــن العثمــاني، إذ وتكمــل شهــرزاد الســينما التركيــة، بيرجــوزار كور
فرضت بموهبتها الراقية وقدراتها الفنية التي شهدَ بها النقّاد في الداخل والخا، حضورَها المؤثر في

المشهد السينمائي من خلال العديد من الأعمال المحفورة في ذاكرة الشعب التركي.

ولدت بيرجوزار في إسطنبول في  أغسطس/ آب  لأسرة فنية من الطراز الأول، فهي الابنة
الثانيــة للفنانــة هوليــا دركــان وابنــة الممثــل والمخــ تــانجو كــورال، بــدأت مشــوار التمثيــل خلال فــترة
يــوني اســمه “حيــاة محطمــة” عــام ، لكــن الجامعــة حيــث ظهــرت لأول مــرة في مســلسل تلفز
بدايتها السينمائية الحقيقية كانت من خلال فيلم “وادي الذئاب: العراق” عام ، وهو العمل

الذي حطّمَ الرقم القياسي في حجم الإيرادات في ذلك الوقت.

Yerel ve Bölgesel Televizyonlar Birliği ـــد مـــن الجوائز أبرزهـــا جـــائزة وقـــد حصـــدت العدي
، ومن قبلها جائزة “مدرسة الأبراج” لأنجح ممثلة لعام ، لأفضل ممثله لعام YBTB

. لعام RTGD Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin وجائزة



 عامًا من الحضور
رغم أن التأسيس الرسمي للسينما التركية يعود إلى عام ، حين صوّر الملازم فؤاد أوزكناي انهيار
النصب الروسي في آيا صوفيا، بحسب الناقد السينمائي أتيلا دورساي، إلا أن الكثير من النقّاد يقولون
إن السينما التركية بدأت قبل ذلك بسنوات، كما أشار الناقد السينمائي إحسان قابيل، والذي أرجع
يـارة السـلطان محمد رشـاد الخـامس منـاطق يونانيـة عـام  علـى يـد البدايـة الحقيقيـة إلى تصـوير ز

الأخوَين ماناكي.

ية ترتكز على أفلام توثيق الحرب العالمية الأولى، وكانت البدايات الأولى للسينما قبل تأسيس الجمهور
يــادة والتفــوق، ويشــير ثــم بعــد الاســتقلال تحــوّل الوضــع تــدريجيا مــن غيــاب الــدعم والتمويــل إلى الر
كشن) البعض إلى أن فيلم “باسم القانون” للمخ لطفي عقاد عام  يُعتبر أول فيلم حركة (أ

في السينما التركية.

وكما هو الحال في هوليوود كان في تركيا شا “يشيل جام” في إسطنبول، والذي تحول إلى مكان
ع مكاتب العاملين في الحقل السينمائي (كتّاب وسيناريست ومنتجين)، ونظرًا إلى احتضان هذا تجم
الشا لأكبر قدر ممكن من الفنانين سُميت السينما التركية بداية الأمر بالسينما اليشيلجامية، وكان

لها صداها في كافة البلدان العربية رغم تفوقها السينمائي في ذلك الوقت، وفي المقدمة منها مصر.

وكـانت المـرأة حـاضرة بقـوة في تلـك المسـيرة الـتي بلغـت أوجهـا في سـتينيات وسـبعينيات القـرن المـاضي،
وهي العصر الذهبي للسينما التركية كما يشير المؤرخون، إذ وصل حجم الإنتاج سنويا  فيلمًا في
العـام، بلـغ ذروتـه عـام  حين وصـل العـدد إلى  فيلـم احتلـت بهـا تركيـا وقتهـا المركـز الثـالث

عالميا في إنتاج الأفلام.

وشـاركت المـرأة الرجـل، إن لم تكـن قـد تفـوقت عليـه في كثـير مـن المراحـل، في تحويـل السـينما إلى أقـوى
أدوات القوة الناعمة التركية في العصر الحديث، حيث نجحت أنقرة في توظيف تلك الصناعة لتجميل
صورتهــا خاصــة لــدى الــدول التي اســتعمرتها في الســابق، والــتي لا تــزال تعــاني مــن تشــويه للصــورة
كثر إشراقًا للمجتمع التركي بصفة يا في رسم صورة أ الذهنية لديها، حيث لعبَ الفن عمومًا دورًا محور

عامة.

كــثر مــن مســار، جعلتهــا لاعبًــا وهكــذا حقّقــت المــرأة التركيــة في مجــال صــناعة الســينما نجاحــات علــى أ
يــا في خارطــة صــنّاع القــرار في هــذا القطــاع الحيــوي الــذي تعتمــد عليــه الدولــة التركيــة اقتصاديــا محور

وسياسيا واجتماعيا، لتواصل التركيات مسيرتهن الناجحة على كافة المستويات.
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